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لم يكن الموقف الأميركي من الحرب في السودان ثابتًا منذ اندلاعها؛ فقد اتسمت السياسة الأميركية
بالتردد والحذر، وابتعدت واشنطن طويلاً عن اتخاذ أي موقف واضح تجاه أطراف الصراع.

لكن الأيام الأخيرة شهدت تبدلاً لافتًا في لهجة الخطاب الدبلوماسي الأميركي، بما يوحي بأن الولايات
ية لكيفية التعامل مع الحرب ومساراتها الإقليمية والدولية. المتحدة بصدد إعادة تقييم جذر

هذا التحول لم يظهر فقط في تشدد التصريحات، وإنما في الطريقة التي باتت بها واشنطن تنظر إلى
الأمر، وما إذا كانت ما تزال ترى إمكانية الاستثمار في ترتيبات سابقة، أم أنها أصبحت مضطرة لمراجعة

حسابات قديمة لم تعد صالحة في ظل تطورات الميدان وضغوط الحلفاء.

وبينما تحاول الأطراف السودانية قراءة ما تعنيه هذه الإشارات الجديدة، تظهر أسئلة جوهرية حول
طبيعــة التحــول وحــدوده، ومــا إذا كــان يمثــل بدايــة تــوجه مختلــف في الســياسة الأميركيــة، أو مجــرد
كـثر تعقيـدًا ممـا تبـدو عليـه. هـذه الأسـئلة هـي الـتي يحـاول هـذا المقـال تصـحيح مؤقـت لإدارة أزمـة أ

تحليلها وفهم خلفياتها واتجاهاتها المحتملة.
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يحات ماركو روبيو تصر
ير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بتصريحات على هامش اجتماع وزراء خارجية السبع بكندا، خ وز
تعكــس تحــولاً واضحًــا في الموقــف الأمــيركي تجــاه الــدعم السريــع، إذ ركّــز علــى نقطــة واحــدة باعتبارهــا
جوهر المشكلة وهي أن المليشيا توافق على أي شيء، لكنها لا تلتزم، ولا تستطيع أصلاً تنفيذ ما

تعِد به، ناسفا بهذا التوصيف فكرة أن المليشيا طرف يمكن الاعتماد عليه في أي ترتيبات سياسية.

جــوهر الرسالــة الأميركيــة أن المليشيــا غــير منضبطــة، وأن قادتهــا ورعاتهــا الإقليميين فقــدوا الســيطرة
عليها، وقدمت فظائع الفاشر، التي صوّرها ونشرها جنود الدعم السريع بوجوه مكشوفة، الدليل

الأكثر إقناعًا لواشنطن بأن السيطرة على المقاتلين شبه معدومة.

ير إلى أن المليشيا تتلقى السلاح من “عدة دول” دون ذكر الأسماء كانت اضافة إلى ذلك، إشارة الوز
رسالــة مبــاشرة إلى الإمــارات ودول أخــرى بجــوار الســودان كتشــاد وليبيــا، دون المســاواة بين الجيــش
والــدعم السريــع في مســألة الحصــول علــى الــدعم الخــارجي، الامتنــاع عــن التســمية لم يكــن مجاملــة،

وانما محاولة لترك باب الضغوط مفتوحًا دون إحداث صدام علني مع الحلفاء.

كيـده أن مسـتوى الفظـائع في الفـاشر مـا يـزال غـير معـروف وتـركيزه علـى “اختفـاء آلاف المـواطنيين” وتأ
يعكــس حجــم الصدمــة داخــل المؤســسات الأميركيــة. بالنســبة لــواشنطن، مــا جــرى في الفــاشر جعــل
اسـتمرار التعامـل مـع الـدعم السريـع مكلفًـا أخلاقيًـا وسياسـيًا ولا يمكـن تغطيتـه دبلوماسـيًا كمـا كـان

يحدث سابقًا.

فحــديثه عــن إمكانيــة تصــنيف مليشيــا الــدعم السريــع كمنظمــة إرهابيــة، ورفضــه الضمــني لتحويــل
كـثر الرباعيـة إلى مظلـة حمايـة، يشـير إلى أن واشنطـن بـدأت التعامـل مـع المليشيـا بوصـفها عبئًـا أمنيًـا أ

من كونها ورقة نفوذ، وهو تحول لم يكن مطروحًا قبل أسابيع فقط.

وتأتي هذه التصريحات أيضًا تحت ضغط من الكونغرس، الذي يرى أن دعم مليشيا منفلتة قد يرتد
علــى المصالــح الأميركيــة في الساحــل والقــرن الأفريقــي. لذلــك، اختــارت الإدارة الأميركيــة إرســال رسالــة
ــا، والبحــث عــن طــرف قــادر علــى ــع لم يعــد مضمونً واضحــة مفادهــا أن الرهــان علــى الــدعم السري

كثر واقعية. التنفيذ—أي الجيش—أصبح خيارًا أ

ردود الفعل
في الســياق، جــاء بيــان الــدعم السريــع في حالــة دفاعيــة واضحــة؛ انطلــق مــن نفــي الاتهامــات واتهــام
واشنطن بالاعتماد على “معلومات مضللة”، مع محاولة قلب الرواية عبر تصوير الجيش باعتباره
الطرف الرافض للسلام. وركزّ البيان على الادعاء بأن المليشيا وافقت مرارًا على الهدنة، وأن الولايات
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المتحدة لم ترد على مقترحاتها.

وحاولت المليشيا ربط نفسها بخطاب “الحرية والعدالة والمساواة”، وادعت أنها تقاتل لمنع السودان
من أن يصبح “بؤرة للإرهاب”، بينما اتهمت الجيش والحركة الإسلامية بالمسؤولية عن العنف. كما
نفـت تمامًـا تلقـي أي دعـم خـارجي، رغـم الأدلـة الواسـعة علـى التسـليح الامـاراتي العـابر للحـدود. كـان

الهدف الأساسي للبيان هو طمس دلالات التصريحات الأميركية.

في المقابل، استقبلت الحكومة السودانية التصريحات بترحيب واضح، واعتبرتها بداية لتحول مهم في
الموقف الدولي. ركز بيان الخارجية على أن توصيف الدعم السريع كمليشيا ارهابية يمهّد لتصحيح
الصورة التي ظلت بعض الدول تروّجها، ويعزز مطالب الخرطوم بوقف تدفق السلاح والمرتزقة عبر

الحدود التي فتحتها أطراف إقليمية.

كـدت الحكومـة أن اعـتراف واشنطـن بفظـائع الفـاشر يضـع المجتمـع الـدولي أمـام مسـئولياته، ويؤكـد وأ
صـحة تحـذيرات الخرطـوم بشـأن الحصـار والانتهاكـات. كمـا شـددت علـى أن الجيـش يمـارس “حقـه
الدستوري” في حماية المدنيين، وأن الالتفاف الشعبي حوله يثبت أن المقارنة بينه وبين مليشيا خارجة
عن القانون غير منصفة. في جوهره، كان رد الحكومة محاولة لتثبيت مكاسب سياسية من التحول

الأميركي وإبراز نفسها كشريك موثوق في أي مسار سلام قادم.

يــع لمــاذا تجــاهلت واشنطــن جرائــم الــدعم السر
طويلاً؟

ير القادمـة مـن لقرابـة العـامين مـن انـدلاع الحـرب في السـودان، لم تتعامـل واشنطـن بجديـة مـع التقـار
ية كان متأثرًا بمصالح إقليمية السودان حول جرائم الدعم السريع، لأن جزءًا من تقديراتها الاستخبار
معقـدة، خاصـة نفـوذ حلفائهـا الأقـرب في المنطقـة—الإمارات والسـعودية ومصر. ولأن هـذه العواصـم

ٍ
كــانت تــدفع نحــو تسويــة تُبقــي الــدعم السريــع لاعبًــا رئيســيًا، فضّلــت واشنطــن انتظــار “حــل مــرض

للجميع” بدلاً من تصعيد مبكر يعقّد علاقاتها الإقليمية.

وكان للدعم السياسي والمالي الهائل الذي تقدمه الإمارات للدعم السريع أثر مباشر داخل دوائر صنع
القرار الأمريكي، خاصة عبر اللوبي الإماراتي-الإسرائيلي النشط في الكونغرس ومراكز التفكير. هذا اللوبي
قدّم المليشيا كطرف يمكن الاستثمار فيه، وسوّقها كقوة “أقرب للمصالح الأمريكية في البحر الأحمر

والمنطقة ككل”.

كتوبر ، لم تمتلك الولايات المتحدة تصورًا واضحًا لإدارة الملف السوداني. فانهارت ومنذ انقلاب أ
سـياسة “الشراكـة المدنية–العسـكرية”، وتراجعـت واشنطـن إلى دور المراقـب. هـذا الفـراغ الاستراتيجـي

جعلها تتعامل مع الحرب بمنطق إدارة الأزمات بدلا عن حلّها.

https://www.facebook.com/share/p/1FjhhzYJBp/
https://www.facebook.com/share/p/1BbhYg5tp2/
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-59049389


كانت واشنطن تتجنب أن تغلق بابها أمام أي طرف في الصراع، فتبنّت سياسة “الانتظار الطويل”
لمعرفـة مَـن سـيملك اليـد العليـا علـى الأرض. وبمـا أن الـدعم السريـع كـانت تحقـق مكاسـب عسـكرية
يثمــا سريعــة في بــدايات الحــرب، فضّلــت واشنطــن عــدم الــدخول في مواجهــة معهــا أو مــع داعميهــا، ر
تتضح موازين القوى. هذا الانتظار ساهم عمليًا في تجاهل جرائمها، إلى أن جاءت فظائع الفاشر التي

قلبت الصورة بالكامل.

ما الذي تغيرّ الآن؟
شهـد تعامـل واشنطـن مـع الأزمـة السودانيـة تحـوّلاً تـدريجيًا منـذ مطلـع ، حين اعترفـت إدارة
بايـدن قبـل تسـليم السـلطة بـأن مليشيـا الـدعم السريـع ارتكبـت إبـادة جماعيـة في دارفـور، وفرضـت
عقوبات على حميدتي وسبع شركات تمويل وتسليح تعمل عبر مقرها في الإمارات. بعد ذلك، جاءت

إدارة ترمب وصمتت طويلاً، حتى جاء أول تحرك فعلي عبر إعادة إحياء المجموعة الرباعية.

بالاضافـة لعمليـة التوثيـق الواسـعة للفظـائع الـتي ارتكبتهـا الـدعم السريـع بعـد سـقوط الفـاشر، بمـا في
ذلـــك الإبـــادة الجماعيـــة، التطهـــير العـــرقي، الاغتصـــاب والنهـــب، والـــتي وصـــلت إلى مجلـــس حقـــوق
الإنسان، وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السيد “فولكر تورك” أن “هناك

صراع بالوكالة على موارد السودان الطبيعية وسلعه، وتشارك فيه عدة دول في المنطقة وخارجها”.

وفي الصدد، تراكم ضغط الحقوقيين، الإعلام الأمريكي والرأي العام الدولي، مما أدى إلى إعادة النظر
في السياسات الأمريكية تجاه الملف السوداني، على الرغم من أن إدارة ترمب تميل عادة إلى التركيز

كثر من تركيزها على الجرائم الإنسانية. على الصفقات والمصالح الاقتصادية أ

لذلك، يُفسر التحول في الموقف الأمريكي بالاعتبارات البراغماتية، فالمشروع الذي راهنت عليه بعض
ــالنظر لمعــدل الخســائر أو لتحقيــق مطــابخ صــنع القــرار لم يعــد مجــديًا مــن الناحيــة العمليــة، ســواء ب
المكاسـب. الأمـر مشـابه لتحـولات أخـرى في السـياسة الأمريكيـة عنـد مواجهـة آثـار سـلبية علـى مكانتهـا

الدولية، كما حدث في غزة.

اضافــة الى ذلــك، طــالت الحــرب وزادت التكلفــة، واســتعاد الجيــش الســوداني المبــادرة قبــل ســقوط
الفاشر، حيث أخ المليشيا من كامل الخرطوم ووسط السودان إلى كردفان ودارفور. ردّت الإمارات
يـادة الإمـداد والتكنولوجيـا العسـكرية الحديثـة للمليشيـا في محاولـة لاسـتعادة التـوازن وحلفاؤهـا، بز
والسيطرة على الفاشر، بهدف تثبيت مكاسبها الميدانية مؤقتًا وضمان وجودها العسكري والسياسي

والاقتصادي تمهيدًا لابتلاع كامل السودان مستقبلاً.

وأدركت واشنطن أن توسّع الحرب وتمدّد الإمدادات النوعية إلى المليشيا يهددان بتحويل السودان
إلى مركز عدم استقرار إقليمي يمتد إلى الساحل والبحر الأحمر، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى مغادرة
كثر حزمًا للأزمة. كما ساهم انفتاح السودان على قوى مرحلة “المتابعة من بعيد” والانتقال إلى إدارة أ
منافسة لواشنطن—خصوصًا إيران وتركيا—في دفع الولايات المتحدة لمراجعة سياستها للحفاظ على
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موطئ قدم داخل المعادلة الجديدة في المنطقة.

على الصعيد الإقليمي، أدت هذه التحولات إلى توترات بين حلفاء واشنطن، حيث بدأت السعودية
يــر عــن عــزم ولي العهــد تقلــق مــن الإمــارات بســبب دعمهــا لمليشيــا الــدعم السريــع. فقــد كشــف تقر
السعودي الأمير محمد بن سلمان إثارة هذه القضية أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما
المرتقب في واشنطن، هذا التوتر يعكس رغبة الرياض في إعادة التوازن للمعادلة الإقليمية واستعادة

نفوذها في الملف السوداني بعد تجاوزات أبو ظبي.

يــاض وأبــو ظــبي، يعطــي واشنطــن فرصــة لإعــادة تموضــع ويؤكــد مراقبــون، ان صراع النفــوذ بين الر
ســياساتها، ســواء عــبر الضغــط علــى الإمــارات أو دعــم الجيــش الســوداني كطــرف قــادر علــى فــرض
الاســـتقرار، بمـــا يحفـــظ مصالـــح الولايـــات المتحـــدة في المنطقـــة ويقلـــل المخـــاطر الأمنيـــة والاقتصاديـــة

المستقبلية.

لماذا يبدو أن واشنطن تراهن على الجيش؟
تراهن الولايات المتحدة على الجيش السوداني باعتباره مؤسسة وطنية يمكن إصلاحها وإبعادها عن
السياسة، مع دفع عملية عودة الحكم المدني وفق شروط محددة للأمن والاستقرار، وهي الشروط
التي أوصلتها واشنطن للبرهان عبر مبعوثها مسعد بولس، الذي وصف البرهان في بعض مقابلاته

بالرئيس.

استجابة البرهان لهذه الطلبات شملت تغييرات في كابينة قيادة المؤسسة العسكرية، وإبعاد ضباط
محسوبين على التيار الإسلامي، بعد لقائه بمسعد بولس في سويسرا وعودته إلى السودان، وهو ما

اعتُبر تقدمًا من قبل المبعوث الأمريكي فيما يخص توقف الجيش عن تلقي الدعم الإيراني.

وتأتي هذه التحركات ضمن براغماتية أمريكية تسعى لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية مباشرة
مع الدولة السودانية ومؤسساتها، بما فيها الجيش، دون الارتهان للإمارات “كامبريالية فرعية” أو
كثر قابلية للضبط. وفي المقابل، يحاول الجيش للمليشيا، باعتبار أن التعامل مع الجيش أقل كلفة وأ
اســــتثمار هــــذا الانفتــــاح عــــبر جــــذب اســــتثمارات أمريكيــــة محتملــــة—خصوصًا في قطاعــــات مثــــل
يــز شرعيتــه، رغــم المخــاوف مــن تكــرار ســيناريوهات شبيهــة التعــدين—مقابل تخفيــف العقوبــات وتعز

باتفاقات السلام الاقتصادية الهشة في الكونغو.

ويعكــس هــذا الرهــان أيضًــا إدراك واشنطــن أن دعــم الجيــش بــات الخيــار الأقــل كلفــة لضمــان بقــاء
الدولة السودانية ومنع تفككها، إضافة إلى اعتباره السدّ الرئيسي أمام التوسع الروسي عبر مسارات
الذهــب والبحــر الأحمــر، وكذلــك أمــام أي ترتيبــات يمكــن أن تمنــح موســكو مــوطئ قــدم عســكري في

الإقليم.
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ير صحفية إلى أن اللقاءات المغلقة بين البرهان والمبعوث الأميركي، بما في ذلك اجتماعات وتشير تقار
جنيف والقاهرة، ركزّت على بحث قنوات إمداد عسكرية جديدة تمكنّ الجيش من تقليل اعتماده
علـى إيـران وروسـيا دون خسـارة نفـوذه أمـام الـدعم السريـع. وطلـب البرهـان تزويـد الجيـش بأنظمـة
إنذار مبكر ودفاع جوي لحماية المنشآت الحيوية والمراكز الحضرية من الهجمات المتطورة بالطائرات

المسيرّة التي يُعتقد أن الإمارات زوّدت بها المليشيا.

ير ذاتها بأن مسعد بولس لجأ الى مصر التي وافقت مبدئيًا على توفير بعض هذه كما أفادت التقار
الأنظمة للجيش السوداني، رغم ترددها بسبب التكلفة والعبء العملياتي، وذلك ضمن إطار دعم

استراتيجي يهدف إلى الحد من هيمنة الطائرات المسيرّة على المشهد الميداني.

يكي وأسئلة المستقبل حدود التحول الأمر
يبدو أن التحول الأمريكي الأخير تجاه السودان، مهما بدا واضحًا في لهجته ونبرة مواقفه، ما يزال
محكومًا بحدود واقعية تتجاوز الشعارات والبيانات الدبلوماسية. فالولايات المتحدة لا تتحرك بدافع
أخلاقي أو قانوني، بقدر ما تعيد ضبط بوصلتها وفق حسابات النفوذ، وضغط الحلفاء، وكلفة استمرار
مــشروع لم يحقــق أهــدافه. وفي هــذا الســياق، يصــبح الرهــان المتزايــد علــى الجيــش الســوداني امتــدادًا

لمنطق براغماتي.

لكن هذا التحول، رغم أهميته، لا يعني بالضرورة أن واشنطن قد حسمت خياراتها أو أنها ستترجم
خطابها إلى التزامات واضحة، فالمشهد معقّد، والتوازن بين الرياض وأبو ظبي داخل البيت الأبيض
مـا يـزال عنصرًا ضاغطًـا، كمـا أن البيروقراطيـة الأمريكيـة وأسـاليب إدارة الأزمـات قـد تُبطـئ أي خطـوة

عملية تتجاوز حدود الرسائل السياسية.

وعليــه، يبقــى الســؤال المركــزي مفتوحًــا: إلى أي مــدى يمكــن أن يســتدام هــذا الرهــان الأمريــكي علــى
الجيـش؟ وهـل سـيتطور إلى دعـم عسـكري أو سـياسي مبـاشر يعيـد تشكيـل ميزان القـوى ميـدانيًا، أم
سيظل في حدود الضغط الدبلوماسي وضبط الإيقاع الإقليمي؟ ثم ماذا يحدث إذا تغيرّ المزاج داخل

واشنطن، أو استطاعت الإمارات – عبر أدواتها التقليدية – إعادة النفوذ إلى مسار آخر؟

أسئلة كهذه تُبقي مستقبل الحرب في السودان مفتوحًا على احتمالات متعددة، فالتحول الأمريكي
يمنــح الجيــش هامشًــا سياســيًا جديــدًا، لكنــه لا يغلــق البــاب أمــام مفــاجآت قــد تنتــج عــن اختبــارات
الميــدان، ومعــارك النفــوذ الإقليميــة، وطبيعــة النظــام الــدولي المتحــرك، ومــا يبــدو اليــوم بدايــة مراجعــة
أمريكية جادة قد يصبح غدًا لحظة عابرة، أو نقطة تحوّل كبرى، بحسب ما ستفرزه الأسابيع والأشهر

المقبلة من اصطفافات جديدة ووقائع على الأرض.

في هذا السياق، جاءت دعوة البرهان للتعبئة العامة، إذ أن الحفاظ على الدولة ومؤسساتها أصبح
مرتبطًا بقدرة مواطنيها على الدفاع عن أرضهم، وليس فقط بالاعتماد على الدعم الخارجي. هذه
المعادلة الإنسانية والميدانية تضيف طبقة جديدة لفهم حدود التحول الأمريكي، وتؤكد أن مستقبل
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الحرب سيظل مفتوحًا على احتمالات متعددة.
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